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 تطبيقات أبي جعفر النحَّاس لقاعدة:
على  على المعروف من كلام العرب"-تعالى-"الواجب حمل كلام الله

 دلالة المفردة القرآنية
 دراسة وصفية موازنة

 
  (*)  طارق بن هندي الصاعدي 0د                                          

 مقدمة :ال
على أشرف الأنبياء والمرسلين،  الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام
 نبي ِّنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فقد سار العلماء في أقوالهم وترجيحاتهم على أصولٍ وقواعدَ مبثوثةٍ في 
اس، فقد أشار  كتبهم، دون ترتيب أو حصر، ومن هؤلاء الأعلام أبو جعفر النحَّ

 في كتبه إلى كثير من القواعد والأصول.
لعدد من الباحثين فضلٌ في جمع هذه القواعد، تناول بعضُها الجانب وكان  

 التأصيلي إضافةً واستكمالًا له، وبعضها الجانب التفصيلي بالدراسة والتطبيق.
اس لقاعدة من  وقام هذا البحث بدراسة نماذج من تطبيق أبي جعفر النحَّ

يها العلماء في قواعد التفسير، متعلقة بأسلوب من أساليب العربية، يحتكم إل
الترجيح بين الأقوال، وهي قاعدة:" الواجب حمل كلام الله على المعروف من 
كلام العرب"، مقتصرًا في دراستي على المفردات اللغوية المعجمية، لا المعنى 

 التفسيري الإجمالي للآية.
 :أهميَّة البحث وأسباب الاختيار

 و جعفر النحَّاس.المكانة العلمية العالية التي نالها الإمام أب -1

                                                           

 أستاذ اللغة المساعد بجامعة الطائف.  (*)
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فيه تنبيه على عناية العلماء بالقواعد والأصول؛ ممَّا يعين على الوصول إلى  -2
 المعنى الصحيح.

أنَّ الفهم الصحيح للقرآن الكريم وغيره من كلام العرب متوقف على معرفة  -3
المعنى اللغوي الصحيح للمفردة، التي يجب تفسيرها بما هو مشتهر في كلام 

 العرب.
بحث جانبًا من الدراسات البينية بين فنَّين أصيلين، علم التفسير تناول ال  -4

متمث ِّلًا في قواعده، وعلم العربية في جانبه المعجمي، ممَّا أظهر صورةً 
صات مختلفة.  للتكامل المعرفي بين علوم وتخصُّ

 :الدراسات السابقة
لم أقف على دراسة سابقة تناولت هذه القاعدة في الترجيح بين دلالات 

في غير -الألفاظ المفردة دراسة تطبيقية، أمَّا من تناول هذه القاعدة بالدراسة
 فَهُم: -الجانب اللغوي 

الدكتور خالد السبت في رسالته )قواعد التفسير جمعًا ودراسةً(، وهي رسالة  -1
ه، وقد تناول هذه القاعدة ضمن 1411دكتوراه في مجلدين، طبعت عام 

جلُّها فيما خالف المعنى التفسيري للآية، وقد  قواعده، ذكر فيها أربعة أمثلة،
 اشتركت معه في لفظة واحدة وهي معنى )البَرْد(.

الدكتور حسين الحربي في رسالته )قواعد الترجيح عند المفسرين دراسة نظرية  -2
ه، وقد مثَّل لهذه القاعدة 1411تطبيقية(، وهي رسالة ماجستير، طبعت عام 

، وأصحاب التفسير الباطني، وتأويلات دعاة بتأويلات أهل الكلام والفلسفة
التجديد العصري، وجميعها لا ترتبط بصلة بهذه الدراسة، ومثل لها أيضًا 
بمثالين من أمثلة أهل التفسير التي خالفت القاعدة، أحدهما يتناول المعنى 
اللغوي، والآخر المعنى التفسيري للآية، وأدخل فيها قواعد تُعنى بالمعنى 

 لإجمالي، لا معنى المفردة اللغوية، ولم أشترك معه في أي مفردة.التفسيري ا
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الدكتور مساعد الطيار في كتابه )التفسير اللغوي للقرآن الكريم(، وهي رسالة  -3
ه، ومثَّل لهذه القاعدة بأربعة أمثلة، أحدها تناول 1422دكتوراه، طبعت عام 

ى اللغوي للمفردة، ولم المعنى التفسيري الإجمالي للآية، والأخرى تناولت المعن
 أشترك معه إلا في لفظة واحدة وهي )البَرْد( أيضًا.

 وجميع الدراسات الثلاث السابقة طغى عليها الجانب التأصيلي للقاعدة.    
الدكتور عبدالرحمن الشهري في بحثه )تُحمل ألفاظ القرآن ومعانيه على  -4

رقية منشور في الأشهر في لغة العرب دراسة نظرية تطبيقية(، وهو بحث ت
ه، وهو مشابه لما ذكره الدكتور 1431( من عام 23مجلة تبيان العدد )

حسين الحربي، فمثَّل لهذه القاعدة بتأويلات أهل الكلام والفلسفة، وأصحاب 
التفسير الباطني، وتأويلات دعاة التجديد العصري، وأدخل معها بعض القواعد 

لى الأوجه الإعرابية المشتهرة، ولم التي تندرج تحتها، منها: حمل كتاب الله ع
أشترك معه في أي مفردة، إذ تُعنى هذه الدراسة بالمعنى التفسيري للآية، لا 

 الدلالة اللغوية للمفردات.
 :أوجه الاتفاق بين هذه الدراسة والدراسات السابقة 

أفادت هذه الدراسة من الدراسات السابقة فيما يختصُّ بالجانب التأصيلي 
 للقاعدة.
 وجه الاختلاف بين هذه الدراسة والدراسات السابقة:أ 

ة أمور:  امتازت هذه الدراسة عن الدراسات السابقة بعدَّ
: تناولت هذه الدراسة مشكلة البحث من جانب تطبيقي، مع مناقشة  أوَّلاا

ة الاعتراض من عدمه. اس بهذه القاعدة، وبيان صحَّ  اعتراض أبي جعفر النحَّ
دراسة تطبيق أبي جعفر النحَّاس لهذه القاعدة في تناولت هذه ال ثانياا:

ةً، ودلالتها المعجمية، مهملًا المعنى التفسيري الإجمالي  المفردات اللغوية خاصَّ
 للآية، والوجه الإعرابي.

 



 
 
 
 
 

 تطبيقات أبي جعفر النحاس         

-719- 
 

بتعدد الأمثلة، وتنوعها، والمناقشات اللغوية، وإيراد -أيضًا–وامتازت  ثالثاا:
بالاعتراض بالقاعدة إن ظهر لي عدم إيرادها في  الشواهد شعرًا أو نثرًا، غير مسل ِّمٍ 

ة.   محل ِّها، مبي ِّنًا الراجح في المسألة، كما بيَّنت في مواضع عدَّ
استخدمت هذه الدراسة المنهج الوصفي الموازن؛ للموازنة بين الأقوال،  رابعاا:

 والترجيح بينها، بينما اكتفت الدراسات السابقة بالمنهج الوصفي فقط.
 لبحث:أسئلة ا

: هل قاعدة "الحمل على المعروف من كلام العرب أولى من غيره" قاعدةٌ  أوَّلاا
 مطَّردة؟ 

اس؟ ثانياا:  ما الصيغ التي وردت بها هذه القاعدة عند أبي جعفر النحَّ
اس القول في كل ِّ ما وصفه بأنَّه )خلاف المعروف عن  ثالثاا: هل أصاب النحَّ

 العرب(؟
 :منهج البحث

البحث اتباع المنهج الاستقرائي الناقص أوَّلًا، فجمعت بعض  اقتضت طبيعة -1
اس أنَّه خلاف المعروف عند العرب أو ما في معناه، ثم المنهج  ما ذكره النحَّ
الوصفي لدراسة هذه الألفاظ وبيان معناها عند العرب، بالإضافة إلى المنهج 

اس بأقوال غيره من عل  ماء العربية.المقارن لمقارنة أقوال أبي جعفر النحَّ
 رتَّبت الألفاظ ترتيبًا ألفبائيًّا مجرَّدًا من الزوائد. -2
 وثَّقت الآيات القرآنية، وعزوت القراءات القرآنية مع توثيقها من مظان ِّها. -3
 خرَّجت الأحاديث مع ذكر درجتها. -4
 عزوت كلَّ قولٍ إلى قائله. -5
قوله أكتفي أوث ِّق القول عند أول موضع في كل ِّ مسألة فقط، وإن ذكرت نصَّ  -6

 بالإحالة السابقة.
دت، وإلا من  -1 نسبت الأشعار إلى قائليها، مع توثيقها من دواوينهم إن وُجِّ

 غيرها من المظان.
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لم أترجم لأحد من الأعلام، ولم أبي ِّن معاني الكلمات الغريبة؛ بُعدًا عن تكثير  -8
 في أبحاث الترقية.-في نظري -الحواشي، ولعدم الحاجة لها

كر اسمه بدلًا من قول )المرجع السابق(.إذا تكرر المرج -9  ع نفسه أعيد ذِّ
 :خطة البحث

يتكون البحث من مقدمة، وتمهيد، وثلاثة مطالب، ثم الخاتمة، وفيها النتائج 
 والتوصيات، ويليها فهرس المصادر والمراجع.

وفيها أهميَّة البحث وأسباب الاختيار، والدراسات السابقة، وأسئلة  المقدمة:
 هجه، وخطته.البحث، ومن

 وفيه ترجمة موجزة لأبي جعفر النحَّاس، ويليه ثلاثة مطالب: التمهيد:
ل: الواجب حمل كلام  التعريف بالقاعدة، وبيان معنى قاعدة:" المطلب الأوَّ

 .الله على المعروف من كلام العرب"
 تقريرات العلماء لهذه القاعدة. المطلب الثاني:
 ، وفيها إحدى عشرة مسألة. ثم الخاتمة.الدراسة التطبيقية المطلب الثالث:
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 التمهيد
 :(1)ترجمة موجزة لأبي جعفر النحاس

: اسمه ونسبه:  أوَّلاا
هو أبو جعفر أحمد بن محمد بن إسماعيل بن يونس المرادي، النحوي، 

ل أشهر. اس، وبالصفَّار، والأوَّ اس، وبابن النحَّ  المعروف بالنحَّ
 نشأته:

نشأ فيها، ثم ارتحل و جم سنة مولده، إلا أنَّه ولد في مصر لم تذكر كتب الترا
إلى بغداد طلبًا للعلم، فكان محبًّا للعلم، لا يتوانى أن يسأل أهل الفقه والعلم عمَّا 

 يُشكل عليه. 
 شيوخه:

اس كثيرًا لطلب العلم، فكثُر شيوخه من بغداد والأنبار ومصر  رحل النحَّ
د المصري )توغيرها، ومن شيوخه في العربية: م (، وأبو الحسن 298حمد بن ولاَّ
(، وعلي بن سليمان الأخفش الصغير 299محمد بن أحمد بن كيسان )ت

اج )ت316)ت (، وأبو عبدالله إبراهيم بن محمد بن عرفة 316(، وأبو إسحاق الزجَّ
(، وأخذ الحديث عن أبي عبدالرحمن أحمد بن شعيب 323المعروف بنفطويه )ت

 (.303النسائي )ت 
 لاميذه:ت

اس بين كثير من البلدان طلبًا للعلم، ثم عاد إلى مصر للتدريس  تنقل النحَّ
وعقد حلق العلم، فأخذ عنه جمعٌ غفيرٌ، قال ابن خلكان:" كان للناس فيه رغبةٌ 
           كبيرة في الأخذ عنه، فنفع وأفاد"، وممَّن أخذ عنه: محمد بن يحيى الأزدي 

(، وأبو بكر الُأدفوي محمد بن 311معافري )ت (، ومحمد بن مفرج ال358)ت 
 (، وغيرهم.388علي بن أحمد )ت 

                                                           

، ووفيات 1/468، ومعجم الأدباء 220( تنظر ترجمته في: طبقات النحويين واللغويين 1)
 .  1/99الأعيان 
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 مكانته العلمية:
لقي النحَّاس في تَرحاله عددًا كبيرًا من العلماء، فأخذ عنهم، ثم عاد إلى 
ر للتدريس، وقد أثنى عليه كثيرٌ ممَّن ترجم له، فقال الزبيدي:" كان  مصر فتصدَّ

اس واسع العلم، كث ير الرواية، غزير التأليف...وكان لا يتكبَّر أن يسأل الفقهاء النحَّ
 وأهل النظر ويفاتشهم عمَّا أشكل عليه في تأليفاته".

وقال ياقوت الحموي:" صاحب الفضل الشائع، والعلم المتعارف الذائع، الذي 
 يُستغنى بشهرته عن الإطناب في صفته".

خذ عنه، فنفع وأفاد، وأخذ وقال ابن خلكان:" كان للناس رغبة كبيرة في الأ
 عنه خلق كثير".   

 مصنفاته:
اس عددًا من الكتب في مختلف الفنون، وقد أوصلها ياقوت الحموي  ألَّف النحَّ

 إلى أكثر من خمسين كتابًا. 
ومن أشهر مصنفاته: معاني القرآن، وإعراب القرآن، وشرح أبيات سيبويه، 

لقطع والائتناف، وشرح القصائد التسع والتفاحة في النحو، والناسخ والمنسوخ، وا
 المشهورات.
 وفاته:
من الهجرة، وروي في وفاته أنَّه  338، وقيل: 331سنة -رحمه الله–توفي 

ع بالعروض بعض الشعر، فظنه بعض العوام أنَّه  كان واقفًا على شاطي النيل يقط ِّ
يوقف له على يسحر النيل حتى لا يزيد فتغلو الأسعار، فدفعه برجله في النيل فلم 

 خبر.
** 
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 المطلب الأول
 التعريف بالقاعدة، وبيان معنى قاعدة:

 الواجب حمل كلام الله على المعروف من كلام العرب""
: التعريف بالقاعدة:  أوَّلاا

، والقواعد الأساس، وكل قاعدة  -أ معنى القاعدة لغة: القاعدة أصلُ الأس ِّ
 .(1)أصل لما فوقها

ر ِّفت القاعدة في الاصطلاح بتعاريف كثيرة، معنى القاعدة اصطلاحًا: عُ  -ب
 . (2)منها: هي الأمر الكُل ِّي الذي ينطبق على جزئيات كثيرة، تُعرف أحكامها منه

ثانياا: بيان معنى قاعدة:" الواجب حمل كلام الله على المعروف من كلام 
 العرب":

: الفصيحتنقسم الألفاظ من حيث الوضوح والإشكال إلى عدة مراتب، فمنها 
وهو ما انحطَّ عن  الضعيف:، ومنها (3)وهو ما كثر استعماله في كلام العرب

: وهو أضعف من سابقه وأقلُّ استعمالًا، بحيث أنكره المنكردرجة الصحيح، ومنها 
: وهو ما كان قديمًا من اللغات، ثم المتروكبعض أئمة اللغة ولم يعرفه، ومنها 

 . (5): وهو أقبح اللغات وأنزلها درجةذمومالرديء الم، ومنها (4)تُرك واستعمل غيره
-وهي كلُّها متقاربة-وقد يعب ِّر العلماء بالحوشي ِّ والغرائب والشوارد والنوادر

 .(6)ويعنون بها خلاف الفصيح
اعلم أنهم يستعملون غالبًا وكثيرًا ونادرًا وقليلًا ومطَّردًا،  قال ابن هشام:"

                                                           

 . 102، والكليات 1/112( ينظر: المحكم والمحيط الأعظم 1)
 . 2/1295( ينظر: كشاف اصطلاحات الفنون 2)
 . 1/152( ينظر: المزهر 3)
 . 1/115( ينظر: المزهر 4)
 . 1/181( ينظر: المزهر: 5)
 . 1/192( ينظر: المزهر: 6)



 
 
 
 
 

 طارق بن هندي الصاعدي 0د                                                        

-711- 

شياء ولكنه يتخلف، والكثير دونه، والقليل فالمطَّرد لا يتخلَّف، والغالب أكثر الأ
فالعشرون بالنسبة إلى ثلاثة وعشرين غالبٌ، والنادر أقلُّ من القليل، دونه، 

فاعلم  ،والخمسةَ عشرَ بالنسبة إليها كثيرٌ لا غالبٌ، والثلاثة قليلٌ، والواحد نادرٌ 
 .(1)بهذا مراتب ما يقال فيه ذلك "

ه ومعانيه على  ولمَّا نزل القرآن بأفصح اللغات وأشهرِّها وجب حملُ ألفاظِّ
أحسنِّ المعاني، وأفصحِّ الوجوه، دون غيرها من الشاذ والضعيف والنادر، ومن 

 باب أولى ما لم تستعمله العرب في كلامها.
** 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

 . 41( ينظر: الاقتراح 1)
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 المطلب الثاني

 تقريرات العلماء لهذه القاعدة
بين الأقوال المختلفة في  اعتمد كثيرٌ من العلماء هذه القاعدةَ في الترجيح

كثير من العلوم، سواءٌ في بيان المعنى الإجمالي للجملة، أو الدلالة اللفظية 
، أو في الإعراب، أو في غير علم -وهو ما يعنينا في هذا البحث–للمفردة 

ح بهذه القاعدة الآتي:  العربية، وممَّن رجَّ
وليس البيتُ الشاذُّ، والكلام  فقال معتمدًا هذه القاعدة:" محمد بن يزيد المبر ِّد: -1

ةً على الأصل المجمع عليه في كلامٍ ولا نحوٍ ولا  المحفوظُ بأدنى إسنادٍ حجَّ
 .(1)فقهٍ"

وقد أكثر من الترجيح بهذه القاعدة، وعنه أفادها  محمد بن جرير الطبري: -2
اس،  ة في كتابه معاني -النحَّ ويظهر أثره في أبي جعفر النحاس كثيرًا، خاصَّ

رًا لها في الترجيح بين أقوال العلماء في معنى "التنُّور":"  -نالقرآ فقال مقر ِّ
رُُّ﴿ :وأولى الأقوال عندنا بتأويل قوله ُّو َّن  قول من قال: هو التنور الذي  (1)﴾ٱلت 

ه إلاَّ  يُخبز فيه؛ لأنَّ ذلك هو المعروف من كلام العرب، وكلام الله لا يوجَّ
ة على شيء منه إلى الأغلب الأشهر من معانيه عند ال عرب، إلاَّ أن تقوم حجَّ

 . (3)بخلاف ذلك فيُسلَّم لها"
فقال:" ولو اعتُرض بالشاذ ِّ على القياس المُطَّرد لبطل  أبو بكر ابن السرَّاج: -3

 . (4)أكثر الصناعات والعلوم"
                                                           

 . 1/105الأصول لابن السراج ( ينظر: 1)
 (. 40( سورة هود، جزء من الآية )2)
 . 12/406( جامع البيان 3)
 . 1/56( الأصول 4)
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" بمعنى )الواو( في قوله  مك ِّي بن أبي طالب: -4 ر "إلاَّ فقد ردَّ على من فسَّ

ُُ﴿:تعالى َّا مَُّإلِ  َّمَّ ( بمعنى )الواو( بعيد شاذ، ولو  (7)﴾ٱلل  فقال:" وكون )إلاَّ
( بمعنى )لكن( لكان أقرب وأجود"  .   (2)جُعلت )إلاَّ

رًا لهذه القاعدة:" لا بدَّ في فهم الشريعة من  أبو إسحاق الشاطبي: -5 فقال مقر ِّ
رب اتباع مفهوم الأم ِّيين، وهم العرب الذين نزل القرآن بلسانهم، فإن كان للع

في لسانهم عُرفٌ مستمرٌّ فلا يصحُّ العدول عنهم في فهم الشريعة، وإنْ لم 
يكن ثَمَّ عُرف فلا يصحُّ أن يُجرى في فهمها على ما لا تعرفه، وهذا جارٍ في 

 . (3)المعاني والألفاظ والأساليب"
** 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

 (. 32( سورة النجم، جزء من الآية )1)
 . 4/286( ينظر: الأشباه والنظائر في النحو 2)
 . 2/131( الموافقات 3)
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 المطلب الثالث

 الدراسة التطبيقية
 وفيها إحدى عشرة مسألة:

ُ﴿ الإبل في قوله تعالى:الأولى: المسألة  يۡفَّ ُكَّ ُٱلۡإبِلِِ ُإلَِّى ونَّ رُّ َّنظُّ ُي فَّلَّا
َّ

أ
تُۡ لقَِّ  .(7)﴾خُّ

: نصُّ أبي جعفر النحَّاس:  أوَّلاا
اس: ُ﴿ "قال أبو جعفر النحَّ يۡفَّ ُكَّ ُٱلۡإبِلِِ ُإلَِّى ونَّ رُّ َّنظُّ ُي فَّلَّا

َّ
تُۡأ لقَِّ في معناها  ﴾خُّ

حاب، والصحيح أنَّها الجِّ  مال؛ وذلك المعروف في كلام قولان: أحدهما أنَّها السَّ
 .(2)العرب"

 ثانياا: دراسة المسألة:
ة أقوال:  اختلف أهل اللغة في تفسير )الإبل( في هذا الموضع على عدَّ

ل: مال، وهذا مذهب جماعة من اللغويين في  القول الأوَّ أنَّ الإبل هي الجِّ
اج(3)تفسير معنى )الإبل( في الآية، كالفراء  . (5)بة، وابن قتي(4)، والزجَّ

بهم من حملِّ الإبل"، ووافقه ابن قتيبة، ووصف تفسير الإبل  قال الفرَّاء:" عجَّ
حاب بمنكر التفسير.  بالسَّ

ما روي عن المبر ِّد أنَّ )الإبلَ( في هذا الموضع هي  القول الثاني:

                                                           

 (. 11( سورة الغاشية الآية )1)
 . 5/213( إعراب القرآن 2)
 .3/258( ينظر: معاني القرآن للفراء 3)
 5/318( ينظر: معاني القرآن للزجاج 4)
 4( ينظر: تفسير غريب القرآن لابن قتيبة 5)
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حاب(، مجازًا لا حقيقة  .(1))السَّ
حاب مجازًا؛ "لأنَّ هي ا-هنا-فقد روي عن أبي العبَّاس المبر ِّد أنَّ الإبل  لسَّ

العرب قد تسميها بذلك، إذ تأتيها أرسالًا كالإبل، وتُزجى كما تُزجى الإبل، وهي 
 :(2)في هيئتها أحيانا تشبه الإبل والنعام، ومنه قول الشاعر

حاب دُوَين السما         "     كأنَّ السَّ  (3)نَعامٌ تعلَّق بالأرجُلِّ
( بالتضعيف، التفريق بين قراءة  القول الثالث: )الإبل( بالتخفيف، و)الإبل 

 . (4)وهو رأي أبي عمرو والكسائي
 :ذكر الأصمعي أبو سعيد عبدالملك بن قريب، قال أبو عمرو: من قرأها"

﴿ُ يۡفَّ ُكَّ ُٱلۡإبِلِِ ُإلَِّى ونَّ رُّ َّنظُّ ُي فَّلَّا
َّ

تُۡأ لقَِّ بالتخفيف عنى به البعير...ومن قرأها  ﴾خُّ
، عنى بها السح  .(5)اب التي تحمل المطر والماء"بالتثقيل فقال: الإبل 
اس تفسير )الإبل(  حاب؛ لأنَّه تفسيرٌ -على القراءة المشهورة-وأنكر النحَّ بالسَّ

مخالفٌ للمعروف من كلام العرب، ووافقه الثعلبي وقال:" لم أجد لذلك أصلًا في 
 .(6)كتب الأئمة"

اس في موضع آخر إلى جواز تفسير الإبل بالسحاب من با ب وذهب النحَّ
ه هذا التفسير فقال:"  التشبيه لا الحقيقة؛ وذلك لعظمها، وأنكر على ابن قتيبة ردَّ

تُۡ﴿ وقد قيل: إنَّ معنى لقَِّ ُخُّ يۡفَّ ُإلَِّىُٱلۡإبِلُِِكَّ ونَّ رُّ َّنظُّ فَّلَّاُي
َّ

أنها السحاب لعظمها،  ﴾أ
ة تثبت"  .(1)وإن كان القتبيُّ ردَّ هذا التفسير بغير حج 

حاب من باب المجاز إلى أنَّ -أيضًا-وذهب الزمخشري   تفسير )الإبل( بالسَّ

                                                           

 .8/601( ينظر: المحرر الوجيز 1)
، ولسان العرب 1/80( البيت من المتقارب، واختلف في نسبته. ينظر: التنبيه والإيضاح 2)

1/402. 
 . 8/601لوجيز ( ينظر: المحرر ا3)
 .10/464، والبحر المحيط 113( ينظر: مختصر في شواذ القرآن لابن خالويه 4)
  20/35( ينظر: الجامع لأحكام القرآن 5)
 . 10/190( الكشف والبيان 6)
 .292/ 5( إعراب القرآن 1)
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حاب كالغمامِّ والمُزن وغيرهما، وإنَّما رؤي  والتشبيه، لا أنَّ الإبلَ من أسماء السَّ
حاب مشبَّهًا بالإبل كثيرًا في أشعارهم فسم ِّي به  .(1)السَّ

وما لم يجد له الثعلبي أصلًا وجده غيره، فقد فرَّق قوم من أهل اللغة كأبي 
سائي بين القولين، فقالوا: من قرأها بتخفيف اللام أراد بها البعير، ومن عمرو والك

حاب التي تحمل الماء والمطر.     (2)قرأها بتثقيل اللام  أراد بها السَّ
حاب حقيقةً لعدم تمييزه بين  اس تفسيرَ الإبل بالسَّ والذي يظهر أنَّ إنكار النحَّ

ما علِّمه أبو عمرو والكسائي، فمن قرأ  القراءات، أو لعدم علمه بقراءة التثقيل، وهو
حاب حقيقة لا  ( بالتثقيل أراد السَّ مال، ومن قرأها )الإبل  )الإبِّل( بالتخفيف أراد الجِّ

. (3)مجازًا، وحملُ الكلام على الحقيقة أولى من حمله على المجاز كما هو معلوم
 والله أعلم.  

لَّاُ﴿ :معنى )البَرْد( في قوله تعالىالمسألة الثانية:  ُوَّ َّرۡدٗا ُب ا ُفيِهَّ وقُّونَّ َّذُّ ُي َّا ل 
اباً رَّ  .(1)﴾شَّ

: نصُّ أبي جعفر النحَّاس:  أوَّلاا
اباً﴿ "قال أبو جعفر النحَّاس: رَّ ُشَّ لَّا ُوَّ َّرۡدٗا ُب ا ُفيِهَّ ُّونَّ وق َّذُّ ُي َّا فإن قيل: إنَّ ﴾...ل 

 البَرْد ها هنا النوم كما قال الشاعر:
ني        فُها عليَّ فَصَدَّ  ها البَرْدُ نْها وعن قُبُلاتِّ عَ     بَرَدَت مَراشِّ

جلَّ -قيل: فليس هذا المشهور في كلام العرب، وإنما يحمل كتاب الله 
 .(5)"على الأشهر-وعزَّ 

                                                           

 . 4/141( ينظر: الكشاف 1)
الكسائي. ينظر: البحر ( قرأ بها علي وابن عبَّاس ورويت عن أبي عمرو وأبي جعفر و 2)

 . 10/464المحيط 
 . 20/413، ومجموع الفتاوى 30/94( تنظر القاعدة في مفاتيح الغيب 3)
 (.24( سورة النبأ الآية )4)
 . 2/182( القطع والائتناف 5)



 
 
 
 
 

 طارق بن هندي الصاعدي 0د                                                        

-197- 

 ثانياا: دراسة المسألة:
 حكى اللغويون في معنى )البرْد( في هذا الموضع قولين:

ل:  ب للكسائي القول الأوَّ ، وابن (2)، وقاله: أبو عبيدة(1)هو النوم حقيقةً، نُسِّ
 .(4)، وغيرهما(3)قتيبة

ُُ﴿قال أبو عبيدة:" لَّا ُوَّ َّرۡدٗا اباًب رَّ ، واستُدل لهذا المعنى (5)نومًا ولا شرابًا" ﴾ شَّ
 بقول امرئ القيس:

ني      عنها وعن قُبُلاتِّها البَرْدُ         فُها عليَّ فصدَّ  (6)برَدَت مَراشِّ
 ووافقه ابن قتيبة فقال:" أي نومًا، قال الشاعر:

ا ولا برْداو  متُ النساءَ سُواكمُ     وإنْ شئتِّ لم أطعم نُقاخا  (7)إن شئتِّ حرَّ
 .(8)والنقاخ: الماء، والبرد: النوم"

، وقيل: إنَّ (9)بقولهم:" منع البردُ البردَ"، أي: منع البردُ النومَ -أيضًا–واستُدلَّ  
 .(10)إطلاق البردِّ على النوم لغة هذيل

مأخوذٌ عن بعض السلف من المفسرين، كابن والذي يظهر أنَّ هذا القول 

                                                           

 . 8/591( ينظر: المحرر الوجيز 1)
 . 2/282( ينظر: مجاز القرآن 2)
 . 509( ينظر: تفسير غريب القرآن 3)
 . 14/14، وتهذيب اللغة 64ينظر: الأضداد لابن الأنباري ( 4)
 . 2/282( مجاز القرآن 5)
 . 231( البيت من الكامل، وهو في ديوانه 6)
 . 206( البيت للعَرْجي، وهو من الطويل في ديوانه 1)
 . 509( تفسير غريب القرآن 8)
 .121( ينظر: غريب القرآن للسجستاني 9)
 . 52رآن ( ينظر: اللغات في الق10)



 
 
 
 
 

 تطبيقات أبي جعفر النحاس         

-191- 
 

د ِّي(1)عبَّاس ، وتناقله العلماء حتى ظُنَّ أنَّ البرد اسمٌ من أسماء (2)، ومجاهد والسُّ
، وجعله بعضهم من (4)، وأبو هلال العسكري (3)النوم حقيقةً، كما فَعَل كراع النمل

 .(6)، والهروي (5)غريب اللغة كما فَعَل أبو حيَّان
يُطلق على كل ِّ شيءٍ له راحةٌ من باب المجاز، وهو قول  ني:القول الثا

اج(1)بعض اللغويين، كالفرَّاء  . (9)، والنحَّاس(8)، والزجَّ
اج، والنحَّاس أن يكون البرْد بمعنى  فقد أنكر بعض العلماء كالفرَّاء، والزجَّ

رَّاء:" النوم حقيقة، وإنما يُطلق على كل ِّ شيء له راحة من باب المجاز، فقال الف
َّرۡدٗاُالُ﴿وقال بعضهم: ُب ا ُفيِهَّ وقُّونَّ َّذُّ يريد: نومًا، قال الفرَّاء: وإنَّ النوم ليُبرِّدُ ﴾ي

 صاحبه، وإنَّ العطشان لينام فيبرد بالنوم".
اس، وأنكر أن يكون البرد اسمًا من أسماء النوم حقيقة، سواء في  ووافقه النحَّ

ة، أم في كلام العرب، فقال:" فإن قيل: إنَّ البرد ها هنا النوم  هذا الموضع خاصَّ
 كما قال الشاعر:

 عنها وعن قبلاتها البرد    بردت مراشفها علي فصدني         
جل -قيل: فليس هذا المشهور في كلام العرب، وإنَّما يُحمَل كتاب الله 

 ".على الأشهر-وعز
                                                           

 . 8/315( ينظر: معالم التنزيل 1)
 . 9/8، وزاد المسير 6/181( ينظر القولان في النكت والعيون 2)
 . 1/266( ينظر: المنتخب 3)
 .105( ينظر: التلخيص في معرفة أسماء الأشياء 4)
 . 63( ينظر: تحفة الأريب 5)
 . 1/163( ينظر: الغريبين في القرآن والحديث 6)
 . 3/228اني القرآن للفراء ( ينظر: مع1)
 . 5/213( ينظر: معاني القرآن للزجاج 8)
 .2/182، والقطع والائتناف 5/83( ينظر: إعراب القرآن للنحاس 9)
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فيه، فيقال وقال في إعرابه:" البرْد ليس باسمٍ من أسماء النوم، وإنَّما يُحتال 
على -عزَّ وجل–للنوم برْدٌ لأنَّه يهد ِّي العطش، والواجب أن يُحمل كتاب الله 

. وهذا هو (1)الظاهر والمعروف من المعاني، إلاَّ أن يقع دليلٌ على غير ذلك"
 الظاهر لغة وتفسيرًا، والله أعلم.

ُ﴿ معنى البعير في قوله تعالى:المسألة الثالثة:  ْ وا حُّ تَّ ُفَّ ا َّ َّم  ل واُْمَُّوَّ دُّ ُوَّجَّ مۡ هُّ َٰعَّ تَّ
هۡلَُّ

َّ
ُأ َّمِيرُّ ن ُوَّ ۡۖ ُإلَِّيۡنَّا تۡ َّ د  ُرُّ نَّا تُّ َٰعَّ ُبضَِّ َٰذِهۦِ ُهَّ بۡغىِۖ ُنَّ ا ُمَّ َّا َّان ب

َّ
أ ََٰٰٓ ُيَّ ْ ُّوا ُقَّال ُإلَِّيۡهِمۡۖۡ تۡ َّ د  ُرُّ مۡ هُّ تَّ َٰعَّ نَّاُبضَِّ
َّعيِر ُۖ ُب يۡلَّ ُكَّ ادُّ َّزۡدَّ ن َّاُوَّ ان خَّ

َّ
ُأ ظُّ َّحۡفَّ ن َّسِيرُُٞوَّ يۡلُٞي ُكَّ َٰلكَِّ  .(1)﴾ذَّ

ا : نصُّ أبي جعفر النحَّ  س:أوَّلاا
اس: َّعيِر﴿ "قال أبو جعفر النحَّ ُب يۡلَّ ُكَّ ادُّ َّزۡدَّ ن قال مجاهد: يعني وَقْر ...﴾وَّ

حمار، وقال بعضهم: يُسمَّى الحمار بعيرًا، يعني أنَّها لغة، فأمَّا أهل اللغة فلا 
  .(3)يعرفون أنَّه يقال للحمار بعير، والله أعلم بما أراد"

 ثانياا: دراسة المسألة:
ره جمهور أهل المشهور في اللغة أ نَّ البعير هو الجمل، وبهذا المعنى فسَّ

اس، والسجستاني(5)، وابن قتيبة(4)اللغة في هذه الآية، كأبي عبيدة  .(6)، والنحَّ
قال أبو عبيدة:" أي حمل بعير" ووافقه ابن قتيبة، وقال السجستاني:" يعني: 

 حمل جمل".
و الحمار، قال ابن ه-هنا–وذهب بعض اللغويين إلى أنَّ المقصود بالبعير 

الحمار، وهو حرفٌ نادرٌ ألقيته على المتنبي بين يدي -أيضًا–خالويه:" والبعير 

                                                           

 . 5/83( إعراب القرآن 1)
 (. 65( سورة يوسف، الآية )2)
 . 3/441( معاني القرآن 3)
 .1/314( ينظر: مجاز القرآن 4)
 .219ن ( ينظر: تفسير غريب القرآ5)
 .391( ينظر: غريب القرآن للسجستاني 6)
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وهو أنَّ البعير في القرآن الحمارُ، وذلك أنَّ يعقوب وأخوة يوسف  سيف الدولة...
 .(1)كانوا بأرض كنعان، وليس هناك إبل"-عليه السلام–

الحمار في غير هذا الموضع وإن  ووافقه أبو حيَّان في مجيء البعير بمعنى
كان شاذًّا، واستدلَّ بما روي عن مجاهد فقال:" والظاهر أنَّ البعير هو من الإبل، 

 .(2)وقال مجاهد: كيل حمار، قال: وبعض العرب تقول للحمار بعير، وهذا شاذٌّ"
اس في تفسير معنى البعير في هذه الآية، وأمَّا في لسان العرب  وتوقف النحَّ

أن يُعرف البعير بمعنى الحمار، فقال:" قال مجاهد: يعني وقر حمار، وقال  فأنكر
بعضهم: يُسمَّى الحمار بعيرًا، يعني أنها لغة، فأمَّا أهل اللغة فلا يعرفون أنَّه يقال 

 للحمار بعير، والله أعلم بما أراد".
بور وجاء في العبرانية: البعير اسمٌ لكل ِّ ما يُحمل عليه، نسبه مقاتل إلى ز 

 .(4)وحكاه صاحب اللسان (3)داود،
بًا من العبريَّة  ، وهذا (5)وأبعد السيوطي حين جعل البعير بمعنى الحمار معرَّ

 غريب؛ فاللفظ عربيٌّ صريح.
هم:" لا يبعد أن  وأحسن ما وقفت عليه في توجيه هذا الخلاف قول بعضِّ

والجمل والفرس، يكون البعير في أصل اللغة موضوعًا لكل ِّ ما يحمِّل من الحمار 
ثم غلب استعماله في الجمل، فلا ينافي القول بأنَّ المراد من )كيل بعير( هو ما 

 .(6)يحمله الحمار؛ لتداوله بينهم"
ـ)البعير( مما اشتركت به بعض اللغات الساميَّة، فيكون هذا المعنى العام ل

                                                           

 . 2/81( ينظر: التنبيه والإيضاح 1)
 . 5/419( البحر المحيط 2)
 .  10/219، وتاج العروس 2/81( ينظر: التنبيه والإيضاح 3)
 . 4/11( ينظر: لسان العرب 4)
 . 3/946، والإتقان 11( ينظر: المهذب 5)
 .  1/324ن الكريم ( ينظر: التحقيق في كلمات القرآ6)
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كمجاهد وابن فندُر في العربية، وبقي في بعض اللغات كالعبرانية، فعرفه من حكاه 
اس وغيره لندرته، ومعلومٌ أنَّ من حفظ حجةٌ على  خالويه وأبو حيان، وأنكره النحَّ

 من لم يحفظ. والله أعلم.
" في نحو قوله تعالىالمسألة الرابعة:  ُ﴿ :معنى "ربَّ ُّ د  َّوَّ ُي ا مَّ بَّ ُّ واُْر  رُّ فَّ ُكَّ َّذِينَّ ٱل 

سۡلمِِينَُّ ُّواُْمُّ ان َّوُۡكَّ  .﴾ل
: نصُّ أبي جعفر النحَّ   اس:أوَّلاا

اس:" فأمَّا معنى ربَّ ها هنا فإنَّما هي في كلام العرب   قال أبو جعفر النحَّ
 .(1)للتقليل...وأمَّا قول من قال أنَّ ربَّ تقع للتكثير فلا يُعرف في كلام العرب"

 ثانياا: دراسة المسألة:
ة أقوال: ( على عدَّ  اختلف أهل العربية في دلالة )ربَّ

ل: : كلمةٌ تفيد التكث القول الأوَّ ير، وهو ظاهر كلام الخليل في قوله:" وربَّ
، (2)تفرِّد واحدًا من جميع، يقع على واحدٍ يُعنى به الجميع، كقولك: ربَّ خير لقيته"

صلَّى –، واستدلَّ له بشواهد كثيرة، منها قوله (3)ووافقه ابن مالك في شرح التسهيل
 ، وقول الشاعر:(4)يوم القيامة":" يا ربَّ كاسية في الدنيا عارية -الله عليه وسلَّم
 (5)ربَّما تكرهُ النفوسُ من الأمـ      رِّ له فَرْجةٌ كحل ِّ العقال        

ان  :-رضي الله عنه-وقول حسَّ
 (6)ربَّ حلمٍ أضاعه عدمُ الما        ل، وجهلٍ غطَّى عليه النعيمُ     

                                                           

 . 9-4/8( معاني القرآن 1)
 . 8/258( العين 2)
 .  3/116( ينظر: شرح التسهيل 3)
 . 41( ينظر: صحيح البخاري 4)
 .  444( البيت من الخفيف، ونُسب لأمية بن أبي الصلت في ديوانه 5)
 . 1/40( البيت من الخفيف وهو في ديوانه 6)
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ـ )كم( موضعين، إلى سيبويه، مستدلاًّ بقوله:" اعلم أنَّ ل (1)ونسبه ابن مالك
فأحدهما الاستفهام، وهو الحرف المستفهَم به، بمنزلة ) كيف وأين(، والموضع 

"  .(2)الآخر: الخبر، ومعناها معنى ربَّ
وقال في موضع آخر:" واعلم أنَّ )كم( في الخبر لا تعمل إلاَّ فيما تعمل فيه 

( غير  (؛ لأنَّ المعنى واحدٌ، إلاَّ أنَّ )كم( اسمٌ و)ربَّ ، ونُسب هذا (3)اسمٍ")ربَّ
 .(4)المذهب إلى الكوفيين، وابن درستويه، وكثير من المتأخرين

أنَّها تفيد التقليل، وهذا مذهب جمهور النحويين، من البصريين  القول الثاني:
(معناها الشيء يقع قليلًا" يد:" (5)والكوفيين، قال المبرد:" و)ربَّ ، وقال ابن الس ِّ

رهم مجمعين على أنَّها للتقليل، وأنَّها ضد )كم( في وجدت كبراء البصريين ومشاهي
 .(6)التكثير...وكذلك جلُّ الكوفيين"

اج دلالتها على التكثير فقال:" فأمَّا من قال إنَّ ربَّ يعنى بها  وأنكر الزجَّ
الكثير فهذا ضدُّ ما يعرفه أهل اللغة، لأنَّ الحروف التي جاءت لمعنى تكون على 

( موضوعة للتقليل، و)كم( موضوعة للتكثير، وإنَّما ما وضعت العرب، فـ)ربَّ 
 .(1)خوطبوا بما يعقلون ويستفيدون"

( تقع للتكثير، فلا يُعرف في  اس فقال:" وأمَّا قول من قال: إنَّ )ربَّ وتبعه النحَّ
 كلام العرب". 

ة شواهد، منها قول الشاعر  في آدم وعيسى والقمر: واستُدلَّ لهذا المعنى بعدَّ
 رُبَّ مولودٍ وليس له أبٌ       وذي ولدٍ لم يلْده أبوان ألا     

                                                           

 . 3/111( ينظر: شرح التسهيل 1)
 . 2/156( الكتاب 2)
 . 2/161( الكتاب 3)
 . 11/286( ينظر: التذييل والتكميل 4)
 . 4/139( المقتضب: 5)
 . 111-115( رسائل في اللغة 6)
 . 3/113( معاني القرآن 1)
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هِّ       ويكمل في ستٍ  معاا وثمان    (1)وذي شامةٍ غراءَ في حر ِّ وجهِّ
 :-صلَّى الله عليه وسلَّم-وقول أبي طالب في النبي

صْمةٌ للأراملِّ  هِّ     ثِّمالُ اليتامى عِّ  (2)وأبيضَ يُستسقى الغمامُ بوجهِّ
لتكثير غالبًا، والتقليل بها نادر، وهذا مذهب ابن مالك في ل القول الثالث:

 .(4)، ووافقه ابن هشام(3)التسهيل خلافًا لشرحه
هي من الأضداد، فتكون للتقليل أو التكثير، ونُسب للكوفيين  القول الرابع:

 . ويصدُق عليه الشواهد السابقة.(6)، ووافقهم الزمخشري (5)والفارسي
ر ما تكون للتقليل، والتكثير بها نادرًا، نُسب للفارابي، أنها أكث القول الخامس:

وهو المختار عندي وفاقًا للفارابي أبي نصر -واختاره السيوطي قائلًا:" ثالثها
 .(1)أنَّها للتقليل غالبًا، والتكثير نادرًا"-وطائفة

ربَّ حرف إثبات، لم يوضع لتقليل ولا تكثير، بل يستفاد  القول السادس:
سياق، وهذا مذهب أبي حيَّان حيث قال:" والذي نختاره هذا المذهب، معناه من ال

 .  (8)وهو أنَّه لا دلالة لها على تكثير ولا تقليل، وإنَّما يُفهم ذلك من خارج"
أحدهما: أنَّها لمبهم العدد، تكون تقليلًا وتكثيرًا وهو  وحُكي فيها قولان آخران:

 . (9)قول ابن الباذش، وابن طاهر
، (10)أنَّها للتكثير في موضع المباهاة والافتخار، وهو قول الأعلموالآخر: 

                                                           

 .  1/364، والأصول 1/266( البيت من الطويل، وهو لرجل من أزد السراة كما في الكتاب 1)
 . 113ديوانه  ( البيت من الطويل، وهو في2)
 . 141( ينظر: تسهيل الفوائد 3)
 . 180( ينظر: مغني اللبيب 4)
 . 11/280( ينظر: التذييل والتكميل 5)
 . 2/11، والكشاف 291( ينظر: المفصل 6)
 . 2/431( همع الهوامع 1)
 . 11/281( التذييل والتكميل 8)
 .2/348، وهمع الهوامع 11/281( ينظر: التذييل والتكميل 9)
 . 11/286( ينظر: التذييل والتكميل 10)
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يد  ، والذي يظهر أنَّ كلا القولين يرجعان إلى السياق أيضًا.(1)وابن الس ِّ
اس على أنَّ القول  والذي يظهر عندي أنَّه لا حجة لاعتراض أبي جعفر النحَّ

ة قوله؛ بدلالتها على التكثير خلاف المعروف عن العرب، ولا دليل ي قطع بصحَّ
والله -مع توافر الشواهد الدالة على القلَّة والكثرة على سواء، وأرجح الأقوال وأعدلها

ما ذهب إليه أبو حيَّان بأنَّ دلالتها على الكثرة أو القلَّة مستفادة من السياق -أعلم
 لا منها.

رجُِۡ﴿ :(2)معنى )أرجئه( في قراءة من قرأ المسألة الخامسة:
َّ

ُأ ْ ُّوَٰٓا اهُُُّهُُّئقَّال خَّ
َّ

أ وَّ
َٰشِريِنَُّ َٰٓئنُِِحَّ ا دَّ رسِۡلُۡفىُِٱلمَّۡ

َّ
أ  .(1)﴾وَّ

: نصُّ أبي جعفر النحَّاس:   أوَّلاا
اس:" وقوله عزَّ وجلَّ  قال قتادة: ئهُ وَأَخَاهُ﴾ جِّ ۡ  ﴿ قَالُوٓاْ أَر:قال أبو جعفر النحَّ
رته" ،أرجأت الأمر :أي احبسه، والمعروف عند أهل اللغة أن يقال  .(4)إذا أخَّ

 ا: دراسة المسألة:ثانيا 
اختلف أهل اللغة في )أرجئه( و)أرجه( هل هما من مادة واحدة أم من 

 مادتين؟ على قولين:
 .(5)هما لغتان من )رجأ(، والأولى هي المشهورة، وهذا قول الجمهور أحدهما:

)أرجئه( من )رجأ(، و)أرجه( من رجى يرجو، بمعنى: أطمعه ودعه  الآخر:
 .(1)ديرجو، وهذا منسوب للمبر ِّ 

                                                           

 . 1/139( ينظر: رسائل في اللغة 1)
( قراءة أبي عمرو وعاصم في رواية شعبة ويعقوب. ينظر: معاني القراءات للأزهري 2)

  .4/58، والحجة للقراء السبعة 1/415
 (. 111( سورة الأعراف، الآية )3)
 . 3/63( معاني القرآن 4)
اس  ( ينظر: معاني القرآن5) ، ومعاني القراءات للأزهري 146، وإصلاح المنطق 3/63للنحَّ

1/415. 
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 في معناها على قولين:-أيضًا–ومن ذهب إلى أنهما لغتان اختلفوا 
ل: ره، وهذا قول أكثر أهل اللغة كالفر ِّاء الأوَّ اج(2)بمعنى أخ ِّ ، (3)، والزجَّ

اس  .(6)، وابن السك ِّيت(5)، وابن دريد(4)والنحَّ
ره، وهو ظاهر قول السجستاني القول الثاني:  .(1)بمعنى احبسه وأخ ِّ

ردَّ الفرَّاء ما جاء في كتب التفسير من تفسير الإرجاء بالحبس، وحمله  وقد
على أنَّه تفسيرُ لفظ فقال:" جاء في التفسير: احبسهما عندك ولا تقتلهما، والإرجاء 

 .(8)تأخير الأمر"
ر الإرجاء بالتأخير، وأنكر تفسير الإرجاء بالحبس؛ لأنَّه   وتبعه النحَّاس، وفسَّ

وهو أنَّ فرعون من وجه آخر: -أيضًا–شهور عن العرب، ورُدَّ تفسير مخالف للم
، وأجيب عنه بأنَّ الأمر (9)قد علم أنَّه لا يقدر على حبسه بعد ما رأى أمر العصا

 .(10)بالشيء لا يوجب وقوعه

                                                                                                                                             

 . 2/94، ومقاييس اللغة 3/63( ينظر: معاني القرآن للنحاس 1)
 . 1/388( ينظر: معاني القرآن للفراء 2)
 . 2/365( ينظر: معاني القرآن للزجاج 3)
 . 3/63( ينظر: معاني القرآن للنحاس 4)
 . 2/1039( ينظر: الجمهرة 5)
 . 146( ينظر: إصلاح المنطق 6)
 . 59( ينظر: غريب القرآن للسجستاني 1)
 . 1/388( معاني القرآن 8)
 .  14/332( ينظر: مفاتيح الغيب 9)
 . 5/23( ينظر: روح المعاني 10)
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أرجئه: السجستاني إلى أنَّ الإرجاء بمعنى التأخير والحبس فقال:" وذهب 
ر أمره ره، أَي احبسه وأخ ِّ  ".أخ ِّ

اج ما روي عن قتادة على أنَّه تفسير معنى لا تفسير لفظ فقال:"  وحمل الزجَّ
ره، وجاء في التفسير احبسه وأخاه، والمعنى   .(1)واحدٌ"فمعنى أرجه: أخ ِّ

ره ومناظرته لوقت اجتماع السحرة، وقيل:   ووافقه الرازي فقال:" المعنى: أخ ِّ
رته"احبسه، وذلك محتمل؛ لأنَّك إذا حبست الرجل عن   .(2)حاجته فقد أخَّ

والذي يظهر أن تفسير قتادة الإرجاء بالحبس تفسيرُ معنى لا تفسير لفظ، فلا 
اس. والله أعلم.   إشكال حينئذ، ولا معنى لاعتراض أبي جعفر النحَّ

ُُٞ﴿:معنى )السارب( في قوله تعالى المسألة السادسة: َٰٓء ا وَّ ُُسَّ َّ ر  سَّ
َّ

ُأ نۡ َّ ُم  م نكُّ ِ م 
رَُّ هَّ نُجَّ مَّ ُوَّ وۡلَّ ُُِٱلۡقَّ ار َّهَّ ُبٱِلن  ِۢ اربُِّ َّيۡلُِوَّسَّ ُبٱِل  خۡفِِۢ سۡتَّ ُمُّ وَّ نُۡهُّ مَّ  .(1)﴾بهِۦُِوَّ

: نص أبي جعفر النحَّاس:  أوَّلاا
ُُ﴿:" قال ابن عبَّاس: السارب الظاهر...وقال بعض أهل اللغة وَّ ُهُّ نۡ مَّ وَّ

َّيۡلُِ ُبٱِل  خۡفِِۢ سۡتَّ ُ﴿، أي: ظاهرٌ، من )خَفَيته( إذا أظهرته ﴾مُّ ِ ار َّهَّ ُبٱِلن  ِۢ اربُِّ أي:  ﴾وَّسَّ
مستتر، من قولهم: انسرب الوحش إذا دخل كناسه، قال أبو جعفر: القول الأول 
أولى؛ لجلالة من قال به وأشبه بالمعنى لأن المعنى والله أعلم سواء منكم من 

أعلنه، واستتر بالليل أو ظهر بالنهار، وكلُّ ذلك في علم الله  أسر منطقه أو
 .(4)سواء، وهو في اللغة أشهر وأكثر"

 ياا: دراسة المسألة:ثان
 اختلف أهل اللغة في معنى السارب على أربعة أقوال:

                                                           

 . 4/89( معاني القرآن 1)
 . 24/501( ينظر: مفاتيح الغيب 2)
 (.10( سورة الرعد الآية )3)
 .3/416رآن ( معاني الق4)
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ل: اج(1)ذهب أكثر أهل اللغة كالفرَّاء القول الأوَّ اس إلى أنَّ (2)، والزجَّ ، والنحَّ
بمعنى الظاهر، فقال الفرَّاء:" وسارب بالنهار: أي ظاهر -هنا–معنى )السارب( 

 بالنهار". 
اج:" أي من هو ظاهر في النهار في سَرَبه، يقال: خل ِّ له سَرَبه،  وقال الزجَّ

 أي: طريقه".
 وممَّا استُدلَّ به على هذا المعنى قول الشاعر:

م      ونحن خَلَعْنا قَيْدَهُ فهو ساربُ    (3)أرى كلَّ قومٍ قاربوا قَيْدَ فَحْلِّهِّ
 وبقول ذي الرمة:

 (4)مفريَّةٍ سربَ ما بالُ عينك منها الماء ينسكبُ     كأنَّها من كلى    
، بالفتح على (5):" من أصبح آمنًا في سَرْبه"-صلَّى الله عليه وسلَّم–وبقوله 

 .(6)أنَّه آمن في مذهبه وطريقه
 ذهب الأخفش إلى أنَّ السروب التواري والاستتار فقال: القول الثاني:

دخل في ، واستُدلَّ لهذا المعنى بقولهم: انسرب الوحش، إذا (1)والسارب المتواري""
 .(8)كُناسه

إلى أنَّ  (3)، وابن الدهَّان(2)، وابن الأنباري (1)ذهب قطرب القول الثالث:
 "السارب" من الأضداد.

                                                           

 .2/60( ينظر: معاني القرآن للفراء 1)
 .3/141( ينظر: معاني القرآن للزجاج 2)
، وتفسير 1/118( البيت من الطويل، منسوب للأخنس التغلبي في اللسان. وهو في العين 3)

 .1/462، ولسان العرب 225غريب القرآن لابن قتيبة 
 (. 9( البيت من البسيط، وهو في ديوانه )4)
نه الألباني.112ينظر: الأدب المفرد ( 5)  . وحسَّ
 . 2/185( ينظر: عمدة الحفاظ 6)
 .2/402( معاني القرآن 1)
 .3/142( ينظر: معاني القرآن للزجاج 8)
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قال قطرب:" وسارب بالنهار: ظاهر قد سَرَب سُروبًا، وهو يسرُب سُروبًا إذا  
 ظهر"، واستدلَّ بقول قيس بن الحطيم:

 (4)وتُقر ِّبُ الأحلامُ غيرَ قريبِّ أنَّى سَرَبتِّ وكنتِّ غيرَ سَرُوبِّ       
 وبقول ابن عبَّاس:" وسارب بالنهار: ظاهر عمله كلُّه بالنهار".

وأجاز قطرب ما حكاه الأخفش فقال:" وحكى لنا الثقة قال:...وسارب 
 بالنهار: أي متوارٍ"، فقوله:" الثقة" دليل على قَبوله المعنى.

ضداد، يكون السارب المتواري، من الأ -أيضًا–وقال ابن الأنباري:" والسارب 
من قولهم: قد انسرب الرجل إذا غاب وتوارى عنك، فكأنَّه دخل سَرَبًا، والسارب: 

ُُِ﴿ الظاهر، قال الله عزَّ وجل: ار َّهَّ ُبٱِلن  ِۢ اربُِّ َّيۡلُِوَّسَّ ُبٱِل  سۡتَّخۡفِِۢ ُمُّ وَّ نُۡهُّ مَّ  ﴾".وَّ
عي ووافقه ابن الدهَّان، فجعل السروب من الأضداد، ولم يذكرها الأصم 

 والسجستاني وابن السكيت والصغاني في أضدادهم.
اس دلالة السروب على التواري في هذا الموضع؛ وعلَّله  وأنكر أبو جعفر النحَّ

 بأمرين:
رين،  أحدهما:  أنَّ دلالة السروب على  والآخر:أنَّه مخالفٌ لما عليه المفس ِّ

 والاستتار. الذهاب والظهور أشهر وأكثر في اللغة من دلالته على التواري 
ما حكاه الزبيدي عن شيخه أنَّ دلالة السروب على الظهور  القول الرابع:

، قلت: (5)مجازٌ لا حقيقة فقال:" وقال شيخنا: السروب بمعنى الظهور مجازٌ"
 ولعلَّه ممَّن ينكر الأضداد في العربية.

                                                                                                                                             

 .1086-3/1084( ينظر: معاني القرآن لقطرب 1)
 .16( ينظر: الأضداد لابن الأنباري 2)
 .99ن( ( ينظر: نفائس المخطوطات )الأضداد لابن الدها3)
 (.25( البيت من الكامل، وهو في ديوانه )4)
 .3/54( تاج العروس 5)
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والذي يظهر أنَّ السارب من الأضداد كما ذهب إليه قطرب وابن الأنباري، 
يكون بمعنى المتواري، وبمعنى الظاهر، على حدٍ  سواء، ولكلٍ  شاهده من كلام ف

العرب، وليس أحدهما بأشهر أو أكثر من الآخر؛ إنَّما رُج ِّحت دلالته على الظهور 
، فالليل يدلُّ على الاستتار، (1)بقرينة السياق كما ذهب إليه ابن عطية وغيره

 أعلم.  والنهار على الظهور والانتشار. والله
ُ:﴿ مفرد الأساور في نحو قوله تعالى المسألة السابعة: َٰتُّ َّ ن  ُجَّ مۡ َّهُّ ُل ئكَِّ ََٰٰٓ وْلَّ

ُّ
أ

دۡنُ  ُٱلُُۡعَّ َّحۡتهِِمُّ ُت ُمِن َّجۡريِ بُ ت هَّ ُذَّ ُمِن رَِّ او سَّ
َّ

ُأ ُمِنۡ ا ُفيِهَّ َّوۡنَّ ل  ُّحَّ ُي َٰرُّ نهَّۡ
َّ

يَّلۡبَُُّأ ُثيَِّاباًُوَّ ونَّ سُّ
ضۡرُٗ نخُّ ُسُّ ِن ُم  ُا س  قُ ُدُّ َّكُُِوَإِسۡتَّبۡرَّ ت  ُّ ُم  ا ُفيِهَّ تُۡينَّ نَّ سُّ ُوحَّ ابُّ َّوَّ ُٱلث  ُنعِۡمَّ َٰٓئكِِِۚ ا رَّ

َّ
ُٱلۡأ لَّى عَّ

قُٗ فَّ رۡتَّ  .(1)﴾امُّ
: نصُّ أبي جعفر النحَّاس:  أوَّلاا

قال أبو جعفر النحاس:" أساور جمع أَسورة، وأسورة جمع سُوار، ويقال: 
وار، وحكى قطرب أن أساور جمع أسوار ولا يعرف ذلك"     .(3)سِّ

 ثانياا: دراسة المسألة:
 ون في إفراد الأساور على أُسوار على ثلاثة مذاهب:اختلف اللغوي

ل: ، (4)أجازه جماعة من العلماء، منهم: أبو عمرو بن العلاء المذهب الأوَّ
 .(8)، وابن قتيبة(1)، وقطرب(6)، وأبو عبيدة(5)والفرَّاء

                                                           

 .3/300( ينظر: المحرر الوجيز 1)
 (.31( سورة الكهف الآية )2)
 .  4/236( معاني القرآن 3)
 .2/690( ينظر: الصحاح 4)
 . 2/141( ينظر: معاني القرآن للفراء 5)
 .1/401( ينظر: مجاز القرآن 6)
 .3/1250اني القرآن لقطرب ( ينظر: مع1)
 .261( ينظر: تفسير غريب القرآن لابن قتيبة 8)
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واحدها: قال الفرَّاء:" كقولك: عندي جُبَّتان خزًّا، وأسواران"، وقال أبو عبيدة:" 
الواحد ومن جعلها سوار فإن جمعه سُور"، ووافقه قطرب فقال في الآية:"  إسوار،

وار وسُوار، وإسوار لغة مقولة، فكأنَّ أساور جمع أَسوِّرة، كقولك: أسقيةٌ وأساقٍ،  سِّ
وأكرعٌ وأكارعٌ، وقد يجوز أن يكون جمع )إسوار(، فكأنَّه أراد: أساوير، فحُذفت 

ن مفرده سوار فهور جمع الجمع، وإن كان الياء، وذلك كثير في اللغة"، فإن كا
 إسوار فهو جمع. واستشهد له بقول الشاعر:

 (1)أَوْمَتْ إليكَ بكَفٍ  زانَ مِّعصَمَها      إسوارُها فَلَهُ في القلبِّ تَبْريحُ     
 وقولِّ الخنساء:

دَينِّي ِّ لم تدْنَسْ شبيبتُهُ          ثلَ الرُّ   (2)وارُ كأنَّهُ تحتَ طَي ِّ البُرْدِّ إسْ   مِّ
 وقوله: "كثير في اللغة" أي: كحذف الياء في قول الراجز:

ل العينين بالعواور  (3)وكحَّ
 وقول غيلان:

وائسا       بتْ ساداتُها الرَّ سَا    قد قر  ج العَطامِّ  (4)والبكَرَاتِّ الفسَّ
 وقول الراجز: 

هِّ الخنافِّقِّ        (5)المالُ هَدْيٌ والنساءُ طالق      بني عقيل ماذِّ
 أراد: العواوير، والعطاميس، والخنافيق، فحذف الياء للضرورة.

                                                           

 .3/1251( البيت من البسيط، ولم أقف عليه في غير معاني القرآن لقطرب 1)
 (.41( البيت من البسيط، وهو في ديوانها )2)
، 1/195، والخصائص 4/310( البيت مختلف في نسبته، وهو من الرجز، ورد في الكتاب 3)

 .2/342والمحكم 
 .3/283، وهمع الهوامع 2/62، والخصائص 3/445( البيت من الرجز، وهو في الكتاب 4)
، 530، وكتاب الشعر 2/103( البيت من الكامل، ولم يُنسب في معاني القرآن للفراء 5)

 .2/62والخصائص 
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مع الأسورة، فقط، والأسورة جمع السوار، وهذا أنَّ الأساور ج المذهب الثاني:
اس، ومنع إفراده على إسوار أو أسوار، وشنَّع على  ما ذهب إليه أبو جعفر النحَّ
قطرب فقال في إعرابه:" وحكى قطرب: إسوار. قال أبو جعفر: قطرب صاحب 

 .(1)شذوذ، قد تركه يعقوب وغيره، فلم يذكروه"
ساور( على )إسوار( غير معروف في كلام وذهب في معانيه إلى أنَّ إفراد )أ

العرب، فقال:" وحكى قطرب أن أساور جمع أسوار ولا يعرف ذلك". ولم أقف على 
 من وافق النحَّاس في هذا.

-تعالى-يجوز جمع إسوار على أساور في غير كلام الله  المذهب الثالث:
، (2)الفارسي على الضرورة، وإلاَّ فقياسه )أساوير( كدينار ودنانير، وهذا مذهب

 .(3)ووافقه ابن سيده
قال أبو علي الفارسي:" اعلم أنَّ قول من حكى )سوار( صحيح؛ يدلُّ عليه 

 قوله:
 وفي الأكف ِّ اللامعاتِّ سُوُر.

فـ)فُعُل( يُجمع به على هذا النحو، فأمَّا ما حكاه قطربٌ من أنَّه يقال فيه: 
ا، إلاَّ   أنَّ الثقة إذا حكى شيئًا لزم قبوله، إسوارٌ، فهذا الضرب من الأسماء قليلٌ جدًّ

رًا  ونظيره قولهم: الإعصار، ولا يجوز عندي أن يكون الجمع الذي في التنزيل مكسَّ
على هذا الوجه...؛ لأنَّ حرف اللين إذا كان رابعًا في الواحد ثبت في التكسير، 

 ولم يُحذف إلاَّ في الضرورة للوزن... وليس التنزيل موضعَ ضرورة".
 دل على مجيئها في الضرورة بقول الشاعر:واست

وائسا        بتْ ساداتُها الرَّ سَا    قد قر  ج العَطامِّ  والبكَرَاتِّ الفسَّ
والذي يظهر أنَّه لا وجه لإنكار أبي جعفر النحاس على قطرب، فمعلوم أنَّ 
من علم حجة على من لم يعلم، وقد سُمع إفراد نحو أساور على أسوار، ومع هذا 

                                                           

 .2/455( إعراب القرآن 1)
 .366-2/365( ينظر: الإغفال 2)
 .311-1/310( ينظر: المخصص 3)
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الضرورة كما ذهب إليه أبو علي الفارسي، وابن سيده، ولا يصحُّ حمل كلام مكانه 
 عليه؛ إذ ليس التنزيل موضع ضرورة. والله أعلم.-تعالى-الله 

َّاُ﴿ :التَّصْدية في قوله تعالىالمسألة الثامنة:  ُإلِ  يۡتِ ُٱلۡبَّ ُعِندَّ مۡ هُّ لَّاتُّ ُصَّ انَّ ُكَّ ا مَّ وَّ
َٰٓءُٗ ا كَّ َّةٗ ُُمُّ َّصۡدِي ت ذَُُّوَّ وقُّواُْٱلۡعَّ ونَُّفَّذُّ رُّ َّكۡفُّ مُۡت نتُّ اُكُّ ُبمَِّ  .(7)﴾ابَّ

: نصُّ أبي جعفر النحَّاس  :أوَّلاا
قال أبو جعفر النحَّاس:" والمعروف في اللغة ما روي عن ابن عمر. حكى 
أبو عبيدة وغيره أنَّه يقال: مَكا يمكو ومكاءٌ: إذا صفَّر، وصدَّى يُصد ِّي تصديةً: 

زيد: التصدية صدُّهم عن دين الله؛ : ويبعد قول ابن (2)إذا صفَّق، قال أبو جعفر
لأنَّ الفعل من هذا صدَدت، إلاَّ أن تقلب إحدى داليه ياء مثل تظنَّيت من ظننت، 

 .(3)وكذا ما روي عن سعيد بن جبير: التصدية صدهم عن بيت الله"
 ثانياا: دراسة المسألة: 

اج(5)، وأبي عبيدة(4)أجمع اللغويون كالخليل أن التصدية  ، والنحَّاس(6)، والزجَّ
بمعنى التصفيق، ونقل أبو جعفر النحَّاس عن بعض السلف كابن زيد، وسعيد بن 
جبير أنَّ التصدية بمعنى الصد ِّ عن دين الله، ثم أنكر هذا القول إلاَّ على وجه 

ل لشهرته في اللغة. ح القول الأوَّ  الإبدال، ورجَّ
                                                           

 (. 35( سورة الأنفال الآية )1)
( هذا النص لأبي جعفر الطبري في تفسيره، والذي يظهر موافقة أبي جعفر النحاس له إذ 2)

نقله ولم يعترض عليه، فأبو جعفر المقصود هنا وفي غيره من المواضع النحاس، ولعل 
في مقدمة الكتاب وكثيرٍ عبارة" قال أبو جعفر" من عمل النُّساخ؛ حيث تكررت هذه العبارة 

ح أنَّ  اخ المخطوطات، وممَّا يرج ِّ نع مشهور في عند نُسَّ من المواضع، ثم إنَّ هذا الصُّ
اس  اس ما جاء في معاني القرآن للنحَّ قال أبو جعفر :" 1/219المقصود به أبو جعفر النحَّ

 والله أعلم. وزعم محمد بن جرير الطبري أنَّ أولى الأقوال بالصواب...". 
 . 3/152( معاني القرآن 3)
 . 5/418( ينظر: العين 4)
 . 1/246( ينظر: مجاز القرآن 5)
 . 2/412( ينظر: معاني القرآن للزجاج 6)
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 وقد اختلف اللغويون في أصل )التصدية( على قولين:
د(، فكثرت الدالات، فقُلبت إحداهما ياء،  ما:أحده أنَّ أصل اللفظ )صدَّ يُصَد ِّ

ىََُٰٰٓ﴿ :كقوله تعالى َّ ط  مَّ تَّ ُيَّ هۡلهِۦِ
َّ

ُأ َّىََٰٰٓ ُإلِ بَّ هَّ ُذَّ َّ م  نُ﴿ :وقوله تعالى ،(7)﴾ثُّ ُمَّ ابَّ ُخَّ َّدۡ ق وَّ
ا َٰهَّ ى َّ س  صت، (1)﴾دَّ يت أظفاري، والأصل: قصَّ سها، وقصَّ . (3)فأصلهما: يتمطَّط، ودسَّ

اسُ قولَ ابن زيد وسعيد بن جبير.وعلى هذا الو   جه خرَّج النحَّ
 :-رضي الله عنه–واستُدلَّ له بقول حسان بن ثابت 

ينا        وفعلُكمُ التصد ِّي والمكاءُ        (4)نقومُ إلى الصلاةِّ إذا دُعِّ
أصل اللفظ من )الصدَى(، وهو الصوت، وأنكره ابن عصفور؛ لأنَّ  الآخر:

ل أولى الصدى لم يُسمع منه فِّعلٌ،  .(5)فحمْله على الأوَّ
ويُحتمل أن يكون تفسير التصدية بمعنى الصد ِّ تفسيرًا باللازم؛ لأنَّ من  قلت:

لوازم تصفيقهم وضجيجهم الصدَّ عن دين الله، وإن كان ترجيح أبي جعفر النحَّاس 
ل، ثم تخريجه لقول أبي زيد وسعيد بن جبير أولى؛ فالأول  وهو –القول الأوَّ

حملًا له على نظائر من -وهو الصدُّ -شهرته في كلام العرب، والثانيل-التصفيق
 كلام العرب. والله أعلم.   

ُ﴿ :)تفتأ( في قوله تعالىالمسألة التاسعة:  َّىَٰ ت  ُحَّ فَّ ُّوسُّ ُي رُّ َّذۡكُّ اُْت ؤُّ فۡتَّ ُِتَّ َّ َّٱللّ  ُّواُْت قَّال
َٰلكِِينَُّ ُٱلۡهَّ ُمِنَّ ونَّ َّكُّ وُۡت

َّ
رَّضًاُأ ُحَّ ونَّ َّكُّ  .(1)﴾ت

: نصُّ أبي ج  عفر النحَّاس:أوَّلاا
                                                           

 (. 34( سورة القيامة الآية )1)
 (. 10( سورة الشمس الآية )2)
 ،  12/104، وتهذيب اللغة 2/181( ينظر: إعراب القرآن للنحاس 3)
، والإبانة 10/410، وتهذيب اللغة 62وهو في مسائل نافع بن الأزرق  ( البيت من الوافر،4)

 . 3/368في اللغة 
 . 1/249( ينظر: الممتع 5)
 . 85( سورة يوسف، الآية 6)
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اس:" ُ﴿ قال أبو جعفر النحَّ فَّ ُّوسُّ ُي رُّ َّذۡكُّ ُْت ا ؤُّ فۡتَّ ُِتَّ َّ َّٱللّ  ُْت ُّوا َّال ...عن ابن عب اس: ﴾ق
ل المعروف عند أهل اللغة،  تفتأ أي لا تزال، وقال مجاهد: تفتأ أي تفتر، والأوَّ

 .(1)يقال: ما فتئ وما فتأ أي ما زال"
 ثانياا: دراسة المسألة:

اج(3)، وأبي عبيدة(2)اءأجمع اللغويون كالفرَّ  ، على أنَّ (5)، وابن قتيبة(4)، والزجَّ
 "تفتأ" بمعنى )تزال(، ولم يذكروا فيه قولًا آخر، واستدلوا له بقول أوس بن حَجَر:

 ويَلحقُ منها لاحقٌ وتقطَّعُ     فما فتئت خيلٌ تثوبُ وتدَّعي        
 وبقوله أيضًا:

 (6)سُرادقُ يومٍ ذي رياحٍ تُرفَّعُ    فما فتئت حتى كأنَّ غبارَها         
ووافقهم أبو جعفر النحاس، وزاد فيه ما جاء عن مجاهد، فقال:" عن ابن 

اس ما جاء عن  :عباس تفتأ أي لا تزال، وقال مجاهد: تفتأ أي تفتر"، فحمل النحَّ
مجاهد على ظاهره، وجعله تفسيرًا للفظ، ثم أنكره واختار قول ابن عباس فقال:" 

 ل معروف عند أهل اللغة، يقال: ما فتئ وما فتأ أي ما زال".  والأوَّ 
وخالفه الزمخشري في تأويل قول مجاهد، وجعل تفسيره الفتوءَ بمعنى الفتور 
تفسيرًا باللازم لا تفسير لفظٍ فقال:" ومعنى تفتأ لا تزال، وعن مجاهد: لا تفتر عن 

له ، قال شه(1)حب ِّه، كأنَّه جعل الفتوء والفتور أخوين" اب الدين الخفاجي:" أوَّ
 . (8)الزمخشري بأنَّه جعل الفتوء والفتور أخوين، أي: متلازمين، لا أنَّه بمعناه"

                                                           

  3/453( معاني القرآن 1)
 . 2/54( ينظر: معاني القرآن 2)
 . 1/316( ينظر: مجاز القرآن 3)
 . 3/126( ينظر: معاني القرآن 4)
 . 221تفسير غريب القرآن ( ينظر: 5)
 (. 59-58( البيتان من الطويل، وهما في ديوانه )6)
 . 2/410( الكشاف 1)
 . 5/201( عناية القاضي 8)
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اس القولَ بأنَّ  والذي يظهر رجحان تخريج الزمخشري، وأنَّ سبب رد ِّ النحَّ
الفتوء بمعنى الفتور، وجعله مقابلًا للمعنى المعروف هو عدم فهم المراد من تفسير 

، وحمْلُه على أنَّه تفسيرٌ للفظ لا تفسيرٌ باللازم كما حمله الزمخشري. والله مجاهد
 أعلم. 

انُ ﴿ :القطران في قوله تعالىالمسألة العاشرة:  ُقَّطِرَّ ِن ُم  م ابيِلُّهُّ رَّ ُُسَّ ىَٰ غۡشَّ تَّ وَّ
ُ َّارُّ ُٱلن  مُّ هُّ وهَّ  .(7)﴾وُّجُّ

: نصُّ أبي جعفر النحَّاس:  أوَّلاا
اس:" ابيِ﴿ قال أبو جعفر النحَّ رَّ انُ سَّ ُقَّطِرَّ ن ِ ُم  م ُُلُّهُّ ىَٰ غۡشَّ تَّ َّارُُّوَّ ُٱلن  مُّ هُّ وهَّ قال ﴾، وُّجُّ

الحسن: هو قطران الإبل، وروي عن جماعة من التابعين أنَّهم قالوا: هو النُّحاس، 
 .(2)والمعروف في اللغة أنَّه يقال للنُّحاس قِّطْرٌ"

 ثانياا: دراسة المسألة:
، أَّن (5)، والسيوطي(4)، والسجستاني(3)حكى كثير من اللغويين كابن قتيبة

 القطران هو الذي تُطلَى به الإبل ولم يذكروا فيه قولًا آخر.
اس فذكر فيه قولين، أحدهما كقول الجمهور، والآخر   وفارقهم أبو جعفر النحَّ

ه بأنَّه غير معروف فقال:" قال الحسن  أنَّه النُّحاس، ونسبه لبعض التابعين، وردَّ
ة من التابعين أنهم قالوا: هو النحاس، هو قطران الإبل، وروي عن جماع

والمعروف في اللغة أنَّه يقال للنُّحاس قِّطْر"، ثم قال:" وقرأ ابن عباس وعكرمة 

                                                           

 (. 50( سورة إبراهيم الآية )1)
 . 3/546( معاني القرآن 2)
 . 234( ينظر: تفسير غريب القرآن 3)
 . 316( ينظر: غريب القرآن 4)
 . 4/2301( ينظر: الإتقان 5)
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راه بالنُّحاس، قال أبو جعفر  .(2)وهذا هو الصحيح" (1))سرابيلهم من قطرٍ آن( وفسَّ
ه أبو جعفر النحاس لعدمِّ معرفته به  هو تفسير والذي يظهر أنَّ القول الذي ردَّ

اس في -لقراءة )من قَطْرٍ آنٍ( أيضًا، فإذا رجعنا إلى كلام الطبري  وهو مصدر النحَّ
نجد أنَّه نسب هذا القول إلى بعض التابعين، -كثير من الأقوال ومنها هذه المسألة

كسعيد بن جبير، والحسن البصري، وقتادة، والربيع بن أنس، وذكر أنَّ تأويلهم 
 .(4)، وبها قرؤوا(3)ة "قطرٍ آنٍ"بمعنى النحاس على قراء

وقد جمع السيوطي بين القولين على أنَّه من باب اختلاف القراءة أيضًا، 
تُۡ﴿ونصَّ على وقوعه كثيرًا فقال:" عن قتادة قال: من قرأ  رَّ ِ ك  دةً فإنَّما  (1)﴾سُّ مشدَّ

تُۡ﴿  يعني )سُدَّت(، ومن قرأ كِرَّ الجمع مخفَّفةً فإنَّه يعني )سُحِّرت(، وهذا  (1)﴾سُّ
انُ ﴿ من قتادة نفيسٌ بديعٌ، ومثله قوله تعالى: ُقَّطِرَّ ن ِ ُم  م ابيِلُّهُّ رَّ أخرج ابن  ،﴾سَّ

جرير عن الحسن أنَّه الذي تُهنأ به الإبل، وأخرج من طُرُقٍ عنه وعن غيره أنَّه 
نْ قِّطْرٍ آن(، بتنوين  النُّحاس المُذاب، وليسا بقولين؛ إنَّما الثاني تفسيرٌ لقراءة )مِّ

...وأمثلة هذا النوع كثيرةٌ")قطرٍ( و   .  (1)هو النحاس، و)آنٍ( شديد الحر ِّ

اس هو من قبيل اختلاف  فالذي يظهر أنَّ المعنى أنكره أبو جعفر النحَّ
التفسير لاختلاف القراءات كما خرَّجه السيوطي، ففي إنكاره نظر، والراجح ما 

                                                           

اخ، فلم أجد هذا 1) ( الظاهر أن المقصود هو أبو جعفر النحاس، وهذه العبارة من عمل النسَّ
 الاختيار عند أبي جعفر الطبري. 

 .3/546( معاني القرآن 2)
 . 146-13/143( ينظر: جامع البيان 3)
 .6/459( تنظر قراءتهم في البحر المحيط 4)
 (. 15( سورة الحجر، جزء من الآية )5)
 . 5/43( بها قرأ ابن كثير. ينظر: الحجة للقراء السبعة 6)
 .4/2301( الإتقان 1)
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 خرَّجه السيوطي. والله أعلم.

ُفىُِ﴿ :في نحو قوله تعالى الواصبالمسألة الحادية عشرة:  ا ُمَّ ۥ لَّهُّ وَّ
َٰتُِ َٰوَّ مَّ َّ ونَُّٱلس  َّقُّ ت  ُِتَّ َّ ُٱللّ  يۡرَّ غَّ فَّ

َّ
أ  ُ اصِبًا ُوَّ ينُّ ِ ُٱلد  لَّهُّ رۡضُِوَّ

َّ
ٱلۡأ  .(7)﴾وَّ

 
: نصُّ أبي جعفر النحَّاس:  أوَّلاا

قال أبو جعفر النحَّاس:" ...وقيل الطاعة على كل الأحوال وإن كان فيها 
والواصب الدائم وهذا هو  ...الحسنوهذا معنى قول  ،الوصب وهو التعب

 .(2)المعروف في اللغة"
 ثانياا: دراسة المسألة:

 اختلف العلماء في معنى )الواصب( في هذه الآية على قولين:
، ووافقهم جمهور (3)أنَّه بمعنى الدائم، وهذا قول جمهور المفسرين أحدهما:

لهذا المعنى بقول  (1)واستُدلَّ ، (6)، وابن قتيبة(5)، وأبي عبيدة(4)اللغويين، كالفرَّاء
 لبيد:

بُ     رُّ واصِّ  (8)إلى ما قليلٌ ثمَّ يومٌ لِّنَعْمِّهِّ      ويومٌ على أصحابِّهِّ الشَّ
ان:  وقول حسَّ

بُ            (9)غيَّرتهُ الريحُ تسْفي به     وهزيمٌ رَعْدُهُ واصِّ
                                                           

 (.52( سورة النحل، الآية )1)
 .4/12( معاني القرآن 2)
 .13/84( ينظر: التفسير البسيط 3)
 .  2/104( ينظر: معاني القرآن 4)
 .  1/361( ينظر: مجاز القرآن 5)
 . 243( ينظر: تفسير غريب القرآن 6)
 .  3/1159ينظر: معاني القرآن لقطرب  (1)
 ( البيت من الطويل، ولم أجده في ديوانه، ولا في غير معاني القرآن لقطرب من المظان.8)
 . 1/282( البيت من المديد، وهو في شرح ديوانه 9)
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ب إلى الحسن البصري إلى أنَّه من الوصب وهو  والقول الآخر: ما نُسِّ
، وصيغ على )فاعل( للدلالة على النسب على (2)، وقاله ابن الأنباري (1)التعب

 ، كما في قول الحطيئة:(3)قول ابن عطية
 (4)أغرَرْتَنِّي وزَعَمْتَ أنْـ      نَك لابِّنٌ في الصيف تامر        

 أي: ذا نصب.
ب، على  أو واصب بمعنى موصب، كقول العرب: همٌّ ناصب، أي منصِّ

 ، ومنه قول النابغة:(5)لجوزي في تفسيرهتخريج ابن ا
 (6)كليني لهمٍ  يا أُميمةُ ناصبِّ     وليلٍ أُقاسيه بطيء الكواكبِّ        

 واستُدلَّ لهذا المعنى بقول الشاعر:
نْ أيْنٍ ولا وَصَبٍ  اقَ مِّ زُ السَّ فَرُ   لا يغْمِّ  (7)ولا يعَضُّ على شُرْسُوفِّهِّ الصَّ

اج ب، وفرَّق بين فَعَل وهو أحد قولَي قطرب والزجَّ ، فجعله قطرب من وصِّ
ل فقال:" الواصب الدائم، قالوا: وصَب على ب وَصْبًا ووُصوبًا،  وفَعِّ ي أالأمر، يصِّ

ب فاشتكى"  .(8)دام، وأمَّا وَصِّ
اج في جواز أنْ يكون الوصب التعب فقال: قيل: معناه دائمًا،  ووافقه الزجَّ

ة التعبويجوز أن يكون معناه: فله الدين وإن كان   . (9)فيه الوصب، والوصب شدَّ
 قول ذي الرمَّة:-أيضًا–وممَّا استُدلَّ به 

                                                           

 .4/12( ينظر: معاني القرآن للنحاس 1)
 .2/564( ينظر: زاد المسير 2)
 .3/400( ينظر: المحرر الوجيز 3)
 (.91( البيت من الكامل، وهو في ديوانه )4)
 .2/564( ينظر: زاد المسير 5)
 (.40( البيت من البسيط، وهو في ديوانه )6)
 . 130، والأضداد لابن الأنباري 14/241( البيت من البسيط، وهو في جامع البيان 1)
 . 3/1158( معاني القرآن 8)
 . 3/203( ينظر: معاني القرآن للزجاج 9)
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بُ  ه، الوَصِّ كما   أنَّ المريضُ إلى عُوَّادِّ شاشَ ومَجرى الن ِّسْعَتَيْن ِّ  (1)تشكو الخِّ
وقول فارعة بنت أبي الصلت لأخيها أميَّة: "هل تجد شيئًا؟ قال: لا، إلاَّ 

 .(2)توصيبًا" أي فتورًا
اس تفسير الوصب بالتعب، قائلًا:" والواصب الدائم وأ  نكر أبو جعفر النحَّ

 وهذا هو المعروف في اللغة".
وانفرد الألوسي فحمل تفسير الحسن البصري على أنَّه تفسيرٌ باللازم، فمن 

، لا كما ذهب إليه ابن الأنباري ومن وافقه من أنَّ (3)لوازم دوام العذاب التعبُ 
 .الوصب التعبُ حقيقة

اس تفسير الوصب بالتعب نظرًا؛ إمَّا للفرق  والذي يظهر أنَّ في إنكار النحَّ
ب بمعنى تعب على قول قطرب.  بين وصَب بمعنى دام، ووصِّ

له   أو يُحملِّ قول الحسن على أنَّه تفسيرٌ باللازم، لا تفسير لفظ كما أوَّ
 الألوسي، وهو حسنٌ أيضًا. والله أعلم. 

**

                                                           

 (. 42( البيت من البسيط، وهو في ديوانه )1)
 .5/190( ينظر: النهاية في غريب الحديث 2)
 .12/69( ينظر: روح المعاني 3)
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 نتائج وتوصيات البحث
أظهر البحث إفادة أبي جعفر النحاس من تفسير الطبري في كثير من  -1

 المواضع وإن لم يشر إليه.
أظهر البحث اعتماد كثير من العلماء على هذه القاعدة في مختلف من  -2

 الفنون، حتى قارب الاعتماد درجة الإجماع عليها. 
فسيرها من تعد قضية عدم التمييز بين القراءات، أو عدم الجمع بين القراءة وت -3

أهم القضايا التي أثَّرت في نسبة الدلالة إلى بعض الألفاظ، كما في ألفاظ 
 قطران(.-)الإبل

اختلاف اللغويين في فهم التفسير اللغوي للسلف من الأمور التي أثَّرت في  -4
 تفتأ(. -نسبة الدلالة إلى بعض الألفاظ، كما في كلمتي )البرْد

لى هذه القاعدة وكلها تشير إلى معنى اختلفت عبارات النحاس في الإشارة إ -5
 واحد. 

اس في وصف بعض الأقوال بأنَّها "خلاف المعروف  -6 لم يُصب أبو جعفر النحَّ
 عن العرب"، كما بيَّنت في مواضعها.

في الختام أوصي بدراسة تطبيقية لقواعد التفسير المتعلقة بالعربية، كل قاعدة 
دة؛ فهي بحاجة إلى العناية والدراسة  من الباحثين. والله أعلم. على حِّ
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التلخيص في معرفة أسماء الأشياء، العسكري، أبو هلال، ت/ الدكتور عزة  -11
حسن، الناشر: دار طلاس للدراسات والترجمة والنشر، دمشق، ط: الثانية، 
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المصري، ابن بري، ت/ مصطفى التنبيه والإيضاح عمَّا وقع في الصحاح،  -18

حجازي وآخرين، من إصدارات مجمع اللغة العربية في القاهرة، ط: الأولى، 
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قرآن، الطبري، أبو جعفر، ت/ الدكتور عبدالله جامع البيان عن تأويل آي ال -20
-ه1422التركي، الناشر: هجر للطباعة والنشر، ط: الأولى، سنة: 

 م.2001
الجامع لأحكام القرآن والمبي ِّن لما تضمنه من السنة وآي الفرقان، القرطبي،  -21

أبو عبدالله، ت/ الدكتور عبدالله التركي، الناشر: مؤسسة الرسالة، بيروت، 
 م.2006-ه1421ولى، سنة: ط: الأ

جمهرة اللغة، لأبي بكر ابن دريد، ت/ الدكتور رمزي بعلبكي، الناشر: دار  -22
 م.1981العلم للملايين، بيروت، ط: الأولى، سنة: 

حاشية محيي الدين زاده على تفسير القاضي البيضاوي، الحنفي، محمد بن  -23
ط: الأولى، مصلح، ت/محمد شاهين، الناشر: دار الكتب العلمية، بيروت، 

 م.1999-ه1419سنة: 
الحجة للقراء السبعة، الفارسي، أبو علي، ت/ بدر الدين قهوجي وبشير  -24

جويجاتي، الناشر: دار المأمون للتراث، دمشق، ط: الأولى، سنة: 
 م.1991-ه1411

الخصائص، لأبي الفتح ابن جني، ت/ محمد علي النجار، الناشر: الهيئة  -25
 م.1999لرابعة، سنة:المصرية العامة للكتاب، ط: ا

ديوان أبي طالب، جمع: د. محمد التونجي، الناشر: دار الكتاب العربي،   -26
 م.1994-ه1414بيروت، ط: الأولى، سنة: 

ديوان الأعشى الكبير، ت/ محمد حسين، الناشر: مكتبة الآداب، الجماميز،  -21
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ناشر: دار المعارف، ديوان امرئ القيس، ت/ محمد أبو الفضل إبراهيم، ال -28
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ديوان النابغة الذبياني، ت/ محمد أبو الفضل إبراهيم، الناشر: دار  -35
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اد المسير في علم التفسير، الجوزي، أبو الفرج جمال الدين، ت/ شعيب ز  -31

الأرناؤوط وآخرين، الناشر: المكتب الإسلامي، بيروت، ط: الثالثة، سنة: 
 م.1984-ه1404
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عناية القاضي وكفاية الراضي على تفسير البيضاوي، الخفاجي، شهاب  -42

 الدين، الناشر: دار صادر، بيروت، )د.ط(، )د.ت(.
هيدي، الخليل بن أحمد، ت/ مهدي المخزومي، وإبراهيم العين، الفرا  -43

 السامرائي، الناشر: دار ومكتبة الهلال، )د.م(، )د.ط(، )د.ت(.
غريب القرآن، السجستاني، أبو بكر، ت/ محمد أديب جمران، الناشر: دار  -44

 م.1995-ه1416قتيبة، سوريا، ط: الأولى، سنة: 
عبيد، ت/ أحمد المزيدي، الغريبين في القرآن والحديث، الهروي، أبو  -45

-ه1419الناشر: مكتبة نزار الباز، مكة المكرمة، ط: الأولى، سنة: 
 م.1999

القطع والائتناف، النحاس، أبو جعفر، ت/عبدالرحمن المطرودي، الناشر:  -46
 م. 1992-ه1413دار عالم الكتب، الرياض، ط: الأولى. سنة النشر: 

دة عليها، الهذلي، يوسف بن الكامل في القراءات العشر والأربعين الزائ -41
علي، ت/جمال الشايب، الناشر: مؤسسة سما للتوزيع والنشر، ط: الأولى، 
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كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم، التهانوي، محمد علي، ت/ رفيق العجم،  -48

 م.1996وعلي دحروج، الناشر: مكتبة لبنان، ط: الأولى، سنة: 
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محمود بن عمر، ت/ عبدالرزاق المهدي، الناشر: دار إحياء التراث 
 م.2008-ه1429العربي، بيروت، ط: الثانية، سنة: 
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الكليات، الكفوي، أبو البقاء، ت/ عدنان درويش، ومحمد المصري، الناشر:  -51
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 م.1981الناشر: مكتبة لبنان، )د.ط( سنة: 
معالم التنزيل، البغوي، أبو محمد، ت/ محمد النمر وآخرين، الناشر: دار  -64

 ه.1409طيبة، الرياض، )د.ط(، سنة: 
معاني القراءات، الأزهري، أبو منصور، ت/ عيد درويش وعوض القوزي،  -65
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 م.1993سنة: 
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مغني اللبيب عن كتب الأعاريب، الأنصاري، ابن هشام، ت/ د. مازن  -10
دمشق، الطبعة:  –حمد علي حمد الله، الناشر: دار الفكر المبارك / م

 .1985السادسة، 
مفاتيح الغيب، الرازي، فخر الدين، الناشر: دار الفكر، دمشق، ط:الأولى،  -11

 م.1981-ه1401سنة: 
الممتع في التصريف، الإشبيلي، ابن عصفور، ت/ الدكتور فخر الدين  -12

 م.1981-ه1401ى، سنة: قباوة، الناشر: دار المعرفة بيروت، ط: الأول
المنتخب من غريب كلام العرب، الهنائي، أبو الحسن، ت/ الدكتور محمد  -13

 م.1989-ه1409العُمري، منشورات جامعة أم القرى، ط: الأولى، سنة: 
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